
مقاطعـة داعمـي “إسرائيـل”.. كيـف نُعظّـم
النتائج؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

منـذ بدايـة الحـرب الـتي يشنهـا الاحتلال الإسرائيلـي ضـد غـزة في أعقـاب عمليـة “طوفـان الأقصى” في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أعلنــت بعــض الشركــات العالميــة عــبر وكلائهــا في الــداخل الســابع مــن أ

الإسرائيلي دعمها الكامل لجيش الاحتلال في عمليته الإبادية ضد سكان القطاع.

ويــأتي علــى رأس تلــك الشركــات سلســلة مطــاعم “ماكدونالــدز” الأمريكيــة للوجبــات السريعــة، الــتي
أعلنـت تقـديم نحـو  آلاف وجبـة مجانيـة يوميـة لقـوات الاحتلال، كذلـك سلسـلة “برغـر كينـغ” الـتي
يـع وجبـات علـى جنـود جيـش الكيـان، وكتبـت عليهـا منشـورًا نـشرت عـبر حسابهـا الرسـمي صـورًا لتوز
بالعبرية قالت فيه “خرجنا لتقوية الأمة، فرقنا تعمل بجد لمواصلة التبرع بآلاف الوجبات لأبطالنا،

برغر كينغ يرسل التعازي إلى عائلات الضحايا”.

أما سلسلة مطاعم “دومينوز بيتزا” فنشرت هي الأخرى مقاطع مرئية لعلم دولة الاحتلال، علقت
عليه باللغة العبرية قائلة “من يستطيع أن يهزمنا؟”، الأمر ذاته فعلته مطاعم “بيتزا هت” ومتاجر

ية العالمية في تل أبيب. “كارفور” وغيرها من وكلاء العلامات التجار
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( McDonald's ) ماكدونالدز
تدعم جيش الاحتلال بوجبات مجانية

سم و زقنبوت ببطونكم #قاطعوا_منتجات_تدعم_عدوك
pic.twitter.com/iepw9XaGxU غزه_تقاوم_وستنتصر#

Ra3d1975) November 8, 2023@) رعد الجنوبي —

وأمــام موجــة الــدعم تلــك، شهــدت منصــات التواصــل الاجتمــاعي انتفاضــة شعبيــة عربيــة وإسلاميــة
هائلــة تــدعو لتــدشين حملات مقاطعــة ممنهجــة ضــد تلــك الشركــات الــتي أعلنــت رســميًا دعمهــا
للاحتلال في مجـــازره المرتكبـــة ضـــد ســـكان غـــزة، كأحـــد الأدوات المتاحـــة شعبيًـــا لنصرة الفلســـطينيين

والتصدي لانتهاكات الكيان المحتل، في ظل الصمت والعجز الرسمي، الإقليمي والدولي.

وانقســم الشــا العــربي إزاء تلــك الحملات إلى رأيين، الأول يميــل إلى ضرورة تكثيــف تلــك الحملات
واســتمرارها أيًــا كــانت محصــلتها، فيمــا حــاول الآخــر تثبيــط الهمــم مــن خلال العــزف علــى وتــر عــدم
جدواها وأنها لن تغير من طبيعة المعادلة، بل إن عدد من المنتسبين إلى العرب، بعضهم مقرب من
يـة في مواجهـة المقاطعـة العربيـة.. فـإلى أي دوائـر السـلطة، دشـن حملات دعـم لتلـك العلامـات التجار

مدى يمكن لتلك المقاطعة أن تنجز أهدافها؟

هل قتلت فلسطينيًا اليوم؟
“هـل قتلـت طفلاً فلسـطينيًا اليـوم؟”.. سـؤال اسـتنكاري صـادم وضعتـه حملـة المقاطعـة في الكـويت
ــة أم لهــا وكلاء في ــانت إسرائيلي شعــارًا لهــا، لمقاطعــة الشركــات والمنتجــات الداعمــة للاحتلال، ســواء ك
الـداخل المحتـل، تلـك الحملـة الـتي لم تقـف عنـد حـاجز الكـويت وحـدها، بـل امتـدت لتشمـل عـشرات

البلدان والدول، العربية والإسلامية، بجانب بعض الدول الغربية كذلك.

واسـتندت تلـك الحملات في إعـداد قـوائم الشركـات الـتي مـن المفـترض مقاطعتهـا إلى التصـنيف الـذي
يــة الداعمــة أعــدته حركــة مقاطعــة “إسرائيــل” “BDS” وهــي الحركــة المعنيــة برصــد العلامــات التجار
للكيـان، وتأسسـت عـام  علـى أيـدي مجموعـة مـن النـاشطين الفلسـطينيين والعـرب واليهـود

المعادين للحركة الصهيونية واتحادات العمل والنقابات الأجنبية.

وتعد تلك الحركة هي الأكثر تنظيمًا وتأثيرًا وتفاعلاً فيما يتعلق بحملات المقاطعة، ولها تجارب عدة في
هذا الشأن، واستطاعت تحقيق العديد من الإنجازات خلال العقد الأخير تحديدًا، ويعول عليها في
يــز المقاطعــة وتقــديم كــل المعلومــات تجييــش الــرأي العــام العــربي والإسلامــي والعــالمي المنــاهض، لتعز

المطلوبة في هذا الشأن.
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boycott# هل قتلت فلسطينيا اليوم ؟#قاطع #قاطع_عدوك
#BoykotaDevam pic.twitter.com/mhku6QKjHn

Free Palestine ��✌️ (@ibnarabimuhiddi) November 12, —
2023

كــدت فيــه ــا أ كتــوبر/تشرين الأول  نــشرت الحركــة عــبر صــفحتها علــى فيــس بــوك بيانً في  أ
أهمية وضرورة مقاطعة الشركات العالمية التي وصفتها بأنها “شريك في حرب الإبادة الجماعية التي
يشنهــا العــدو الإسرائيلــي ضــد شعبنــا في غــزة المحــاصر”، لافتــة إلى أن حملات المقاطعــة إنمــا الهــدف

الأساسي منها “تدفيع هذه الجهات ثمن تورطها ودعمها للعدو الإسرائيلي”.

ولفتت الحركة في بيانها إلى اعتمادها عما أسمته “المقاطعة المستهدفة” التي تعني التركيز على أهداف
محـددة وشركـات بعينهـا ثبـت تأييـدها الواضـح للاحتلال في جرائمـه، بهـدف تكبيـدها الخسـائر الكـبيرة

بما يدفعها لإعادة النظر في مواقفها السياسية.

المنسـق العـام للحركـة، محمـود نواجعـة، أشـار إلى أن المقاطعـة تهـدف في المقـام الأول إلى “فـرض عزلـة
علـــى نظـــام الاســـتعمار الاســـتيطاني والفصـــل العنصري الإسرائيلـــي، لـــكي يخضـــع لحقـــوق الشعـــب
الفلسطيني، ويتوقف عن الانتهاكات”، مضيفًا أن للمقاطعة أشكالاً عدة مثل: المقاطعة الاقتصادية
والثقافيـــة والأكاديميـــة، وتكتيكـــات تجـــبر الشركـــات الدوليـــة المتورطـــة في الانتهاكـــات ضـــد الشعـــب

الفلسطيني، على سحب استثماراتها من “إسرائيل”، بحسب تصريحاته لـ”الجزيرة”.

يوهات للمقاطعة  سينار
فكرة الإعلان عن المقاطعة في حد ذاتها فكرة مرعبة لـ”إسرائيل”، رغم محاولات تصدير صورة مضللة
ير الصادرة من الداخل الإسرائيلي التي بأنها مسألة هامشية غير مؤثرة، وهو ما تترجمه حرفيًا التقار

تضع تلك العملية في مسار خطير للغاية.

يرًا كانت قد أعدته عام  بشأن المقاطعة الاقتصادية في  نشرت وزارة المالية الإسرائيلية تقر
يــر إلى  ســيناريوهات للمقاطعــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيراتهــا العربيــة والإسلاميــة لهــا، وخلــص التقر

يو ومدى انتشاره ومدته الزمنية. المتباينة حسب نوعية كل سينار

يو يمكن أن يتسبب الأول: المقاطعة الطوعية التي تقوم بها بعض الدول والمستهلكين، وهذا السينار
في خسارة  مليون دولار وفقدان  وظيفة سنويًا.

الثـاني: مقاطعـة دول الاتحـاد الأوروبي لكـل البضـائع المصـنعة في الـداخل الإسرائيلـي، وهـذا يـؤدي إلى
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 وخســارة نصــف مليــار دولار ســنويًا، ونحــو ،% تقلــص تصــدير البضــائع الإسرائيليــة بنســبة
وظيفة.

ــداخل الإسرائيلــي أم عــبر شركــات ــة، ســواء المصــنعة في ال الثــالث: مقاطعــة لكــل البضــائع الإسرائيلي
الاحتلال في الخا، وهنا قد تكون النتائج المحققة خسارة  مليارات دولار سنويًا ونحو  ألف

وظيفة.

الرابع والخامس: فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الإسرائيلية في الداخل والخا، كما حدث
يو الأسوأ مع نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا ثمانينيات القرن الماضي، فهذا قد يكون السينار

للاحتلال على مر تاريخه، حيث سيُمنى الاقتصاد بخسائر غير متوقعة.

هل حققت المقاطعة أي نتائج؟
ـــة، نـــشرت صـــحيفة ـــأثير ومخاطرهـــا هامشي ـــة أن المقاطعـــة عديمـــة الت بينمـــا يتبـــنى الاحتلال سردي
ــرًا لهــا في  كشفــت فيــه وصــول خســائر الاقتصــاد الإسرائيلــي بســبب ي “هــارتس” العبريــة تقر

./ مليارات دولار خلال عامي  المقاطعة نحو

وعلــى موقعهــا الإلكــتروني نــشرت حركــة مقاطعــة “إسرائيــل” “BDS” ملخصًــا عــن أبــرز الخســائر الــتي
تكبدها الاحتلال جراء المقاطعة خلال عام  وجاءت كالتالي:

– انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة % سنة  مقارنة بالسنة السابقة، وفق تقرير
ير صادرة عن مؤسسة “راند” الأمريكية بأن حركة المقاطعة ستكلف الأمم المتحدة، فيما تنبأت تقار

الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات خلال الأعوام القادمة.

– انسحاب الشركات العالمية من الاقتصاد الإسرائيلي، مثل فيوليا Veolia وأورانج Orange وسي آر
إتــش CRH بعــد حملات قويــة ضــدها لتورطهــا في الانتهاكــات الإسرائيليــة، فيمــا أقــدم مســتثمرون
دوليـون، بمـن فيهـم الكنيسـة المشيخيـة في أمريكـا والكنيسـة المنهجيـة، وصـندوق التقاعـد الهولنـدي 
PGGM وحكومات النرويج ولوكسمبو ونيوزلندا، ورجال أعمال مثل جو سوروس وبيل غيتس،
علـــى ســـحب اســـتثماراتهم مـــن شركـــات ثبـــت تورطهـــا في الجرائـــم الـــتي ترتكبهـــا قـــوات الاحتلال في

يدا ودانسكي. فلسطين، الموقف ذاته تبنته بنوك كبرى مثل بنك نور

– الأثر امتد من الشركات العالمية إلى الشركات الإسرائيلية ذاتها، حيث اضطرت شركة “أجريكسكو”
كــبر شركــة تصــدير زراعــي إسرائيليــة، إلى تصــفية نفســها بعــد حملــة مقاطعــة Agrexco، الــتي كــانت أ
ضخمــة ضــدها، كمــا اضطــرت شركــة “صــودا ستريــم” إلى وقــف أعمالهــا في المســتعمرات الإسرائيليــة،

بسبب الهجمة الشرسة عليها.

– ونتاجًا لهذا التأثير تبنى الكيان المحتل حملة مضادة لتهديد الشركات العالمية التي أعلنت سحب

https://bdsmovement.net/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9#impact


استثماراتها من السوق الإسرائيلي أو تقليص التعامل مع حكومة الاحتلال، بفرض عقوبات صارمة
والمنـع مـن دخـول الأراضي المحتلـة مـرة أخـرى، بجـانب التلويـح بمقاضاتهـا بتهمـة “معـاداة الساميـة”،
وهــو مــا دفــع حكومــات بعــض الــدول كبريطانيــا والولايــات المتحــدة لفــرض عقوبــات مشــددة علــى

المؤسسات المشاركة في المقاطعة.

وقوفاً مع نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حريته وحقوقه، ندعو
الشعوب العربية الشقيقة لرفع صوتها ضد التطبيع بأشكاله مع العدوّ

الإسرائيلي ولتصعيد مقاطعة، وسحب الاستثمارات من، الشركات المتواطئة في
جرائم نظام الاستعمار والاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي.

pic.twitter.com/K15SXwqU5v �/️⬇️⬇لمعرفة ماذا نقاطع

BDS) (@BDS_Arabic) October 8, 2023) حركة مقاطعة إسرائيل —

سلوك أخلاقي في المقام الأول
بعيدًا عن التأثير الاقتصادي المباشر للمقاطعة رغم أهميته وحضوره وفق ما تم ذكره سابقًا، إلا أن
المقاطعـة كإستراتيجيـة هـي سـلوك قيمـي ومبـادئي وأخلاقي في المقـام الأول، وأقـل مـا يمكـن التعـبير بـه
لدعم الفلسطينيين وسط حالة الخذلان الرسمي التي تخيم على المشهد، وتضع أهل غزة العزل في

مواجهة أعتى جيوش العالم المدججة بأحدث الأسلحة وأفتكها.

إذ إنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الحقوقي ولا حتى الإنساني، أن تُعلن شركات عالمية وسلاسل
ية كبرى دعمها للانتهاكات الوحشية التي ترتكب بحق الأطفال والنساء في غزة دون أن يحرك تجار

ذلك ساكنًا لدى العرب والمسلمين.

فإن كان البعض يلتمس لهم العذر في عجزهم وتقصيرهم بحق قضيتهم الأم كون الأمر في البداية
مرهونًا بقبضة الحكام والأنظمة، فإنه لا عذر للشعوب والهيئات غير الرسمية في تقديم أقل القليل
بشأن عقاب تلك الشركات على موقفها البربري والتعبير عن رفض توجهها والضغط عليها للتراجع

عنه.

البـــاحث في الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة، الأمين البـــوعزيزي، يصـــف المقاطعـــة بأنهـــا “فعـــل أخلاقي نبيـــل،
مشحون برمزية الرفض لكل ما هو غير إنساني”، مضيفًا في تصريحات صحفية له أن هذا السلاح

يمكن أن يكون فتاكًا باقتصاد الاحتلال إذا ما كان شاملاً ومدروسًا ومستمرًا.

ويــرى البــوعزيزي أن العــرب أولى بالمقاطعــة مــن غيرهــم مــن أبنــاء الشعــوب الأخــرى، فهــم أصــحاب
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القضية الفلسطينية وأبناؤها، ومن ثم لا بد أن تكون المقاطعة خيارًا وطنيًا وشعبيًا ثابتًا وغير مرتبط
بحادث بعينه، مضيفًا “المقاطعة سلاح رمزي يعكس انخراطًا مجتمعيًا في معركة إنسانية نبيلة كالتحرر

من الاحتلال أو التخلص من التمييز العنصري”.

أنواع المقاطعة
تنقسم المقاطعة إلى  أنواع:

النوع الأول: من حيث الجهات الفاعلة ولها قسمين:

أولهما: المقاطعة الطوعية التي تقوم بها الشعوب والشركات والكيانات غير الرسمية.

ثانيهمــا: المقاطعــة الرســمية الدوليــة الــتي تعلنهــا الحكومــات والأنظمــة، ســواء بشكــل فــردي (دولــة
واحدة) أم إقليمي جماعي (تجمعات أو منظمات تضم عددًا من الدول).

كاديمية ونقابية النوع الثاني: من حيث المجال، فهناك مقاطعة اقتصادية وأخرى سياسية وثالثة أ
وفنية ورياضية وإعلامية وثقافية.. إلخ، بما تشمل كل مجالات الحياة.

النوع الثالث: من حيث إدارتها، فهناك مقاطعة عشوائية تتم بصورة فردية دون تنسيق مسبق بين
الأطــراف الفاعلــة، ومقاطعــة ممنهجــة تكــون مرسومــة الخطــة ومحــددة الهــدف وواضحــة الأدوات

والإستراتيجيات، وفي الغالب تكون مدعومة من الأنظمة والحكومات.

النوع الرابع: من حيث الوقت المحدد، فهناك المقاطعة المؤقتة المرتبطة في الأغلب بواقعة أو حدث
محــدد، تنتهــي بانتهــائه، كذلــك المقاطعــة المســتمرة، الــتي تتواصــل بشكــل دائــم طالمــا بقيــت القضيــة

الفلسطينية وطالما ظلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة.

عندما كان هناك علماء لايخشون فالله لومة لائم ولم يجعلوا من أنفسهم
وفتاويهم مطيّة للحاكم الظالم كانت تصدر كهذه الفتاوى عن سلاح المقاطعة .

رحم الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وأسكنه فسيح جناته..
pic.twitter.com/RWueukTequ
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كيف يمكن للمقاطعة أن تكون مؤثرة؟
لا ينكر أحد فضل وتأثير وقيمة المقاطعة التي يقوم بها الشا العربي والمسلم هذه الأيام، رغم تقليل
البعض من شأنها، عرب وغير عرب، لكن في ضوء المواجهة الضروس التي كشفتها الحرب على غزة

فإن البحث عن أدوات تعزز تأثير تلك المقاطعة أمر غاية في الأهمية، ومن أهمها:

كبر قدر ممكن من التأثير، وتبني يد من التنسيق بين المقاطعين، أفراد وهيئات، لإحداث أ أولاً: مز
خطاب مقاطعي واحد يتم تعميمه ويروج له إعلاميًا، بما يساعد في النهاية على هيمنة هذا الخطاب

على المزاج الشعبي العربي.

يــق مبــاشر عــبر ثانيًــا: أن تــدخل الحكومــات والمنظمــات الرســمية علــى خــط المقاطعــة، ســواء بطر
الإعلان عن ذلك صراحة، أم غير مباشر من خلال تهيئة الأجواء الإعلامية والفنية والثقافية والدينية

والتشريعية لذلك.

ثالثًا: توسيع نطاق المقاطعة ورقعتها، لتشمل المقاطعة السياسية والثقافية والأكاديمية والرياضية
ــات والنقابــات ــة، وأن تــدخل الجمعي ــة، ولا تقتصر فقــط علــى المقاطعــة الاقتصادي ــة والفني والإعلامي

والأحزاب وكل مؤسسات المجتمع المدني كطرف أصيل في تلك المعركة.

رابعًــا: إطالــة أمــد المقاطعــة بحيــث لا ترتبــط بحــدث عــابر، حيــث يكــون تأثيرهــا هنــا محــدودًا، لكــن
يتعـاظم هـذا التـأثير والمخـاطر حـال اسـتمرارها لفـترات طويلـة، بمـا يمثـل ضغطًـا علـى تلـك الشركـات

والكيانات لإعادة النظر في مواقفها الداعمة للاحتلال.

خامسًــا: تقــديم البــديل المناســب للشــا العــربي والإسلامــي مــن المنتــج الــوطني، وهنــا دور رؤوس
الأموال العربية والإسلامية، بما يمهد الطريق رويدًا رويدًا نحو الاستغناء عن المنتج التابع للشركات

الداعمة للمحتل، ويضعها في مأزق حقيقي أمام السوق العربي مستقبلاً.

يقي التجربة الدنماركية والنموذج الجنوب إفر
في ثمانينيات القرن الماضي، وبينما كان النظام العنصري في جنوب إفريقيا يمارس كل أنواع البطش
والتنكيل بمواطني الدولة الأصليين أبناء البشرة السمراء، ويمكنّ الرجل الأبيض على حساب ابن

البلد، انتفض العالم لمقاومة هذا النظام ومحاربة عنصرية البيض بحق السود.

وكــانت المقاطعــة أحــد الأســلحة البــارزة في تلــك المعركــة، حيــث نجحــت في إجبــار العديــد مــن البنــوك
البريطانية على رأسها بنك باركليز الشهير على وقف تعاملاته مع حكومة جنوب إفريقيا العنصرية
بســبب الحملــة القويــة الــتي شنــت ضــده بســبب دعمــه الحكومــة وسياســتها في الفصــل العنصري،

وتسببت في تراجع حصته السوقية وسحب المودعين لاستثماراتهم منه.
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وقـد شـاركت العديـد مـن الـدول العربيـة في تلـك المقاطعـة، انتصـارًا منهـا للمبـادئ الإنسانيـة وحقـوق
الشعـب الجنـوب إفريقـي في حيـاة كريمـة، ورفضًـا للعنصريـة البيضـاء والانتهاكـات الـتي تمـارس بحـق

مواطني الدولة الأصليين.

العــرب الذيــن شــاركوا في تلــك الملحمــة الحقوقيــة الإنسانيــة، وكــانوا محــل تقــدير وإعجــاب مــن أحــرار
جنوب إفريقيا حتى اليوم، أحرى بهم اليوم بعد  عامًا على هذا الموقف النبيل، أن يعيدوا تلك
الوقفة مع أهل غزة ومع الفلسطينيين بصفة عامة، فما يتعرضوا له ليس أقل – إن لم يكن أبشع

وأقسى – مما تعرض له الإفريقيون تحت مظلة النظام العنصري.

في  أثبتـت المقاطعـة نجاحهـا كخيـار عـربي إسلامـي في مواجهـة الخصـوم، فحين نـشرت صـحيفة
“يلانـدس-بوستن” الدنماركيـة صـورة مسـيئة للنـبي محمد – صـلى الله عليـه وسـلم -، خرجـت دعـوات
للمقاطعة انتصارًا للنبي ورمزيته الدينية المقدسة، وسط تقليل من شأن تلك التحركات حينها من

الإعلام الدنماركي والغربي عمومًا.

 وقــد أدت تلــك الحملات الــتي لم تســتمر كثــيرًا إلى تكبيــد الاقتصــاد الــدنماركي خســائر تقــدر بنحــو
مليون يورو، أي ما يعادل  مليون دولار، فيما تراجعت الصادرات الدنماركية إلى الشرق الأوسط
بمقدار النصف (تراجعت في السعودية المستورد الأول للبضائع الدنماركية بنسبة % وإيران بنسبة

يا والسودان واليمن استيراد المواد الدنماركية بشكل مفاجئ. %) كما أوقفت ليبيا وسور

يالية النفسية العرب والإمبر
تحاول الرأسمالية الغربية عبر عقود طويلة تدشين مرحلة جديدة من الاستعمار تتعلق بسلب البعد
الأخلاقي والقيمي عن المواطنين بصفة عامة وهيمنة الفكر السلعي على عقولهم، وهي العملية التي

أسماها المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري بـ”الإمبريالية النفسية”.

ويعـرفّ المسـيري تلـك العمليـة بأنهـا “انفصـال الحيـاة اليوميـة الحديثـة عـن الأخلاق والعقائـد الدينيـة
وارتباطهــا بآليــات اقتصاديــات الســوق الحــر، الــذي تتحكــم فيهــا قــوانين العــرض والطلــب والمكســب

والخسارة المنفصلة عن القيمة وعن أي غاية إنسانية”.

ونتاجًــا منطقيًــا لذلــك “تــم تنميــط الإنســان الغــربي وتــدجينه، وأصــبح مــن الســهل تحــويله إلى مــادة
اســتعمالية عــبر تجييــش الجيــوش بالســيطرة عليهــم نفســيًا، ثــم إرسالهــا لاســتعمار العــالم”، ونجحــت
بالفعل تلك المؤامرة في تحويل المواطن في العالم الثالث والشرق الأوسط ومواطني الدول التي توجد
فيهـــا مصالـــح الرأســـمالية الغربيـــة إلى “عبيـــد للســـلع والاســـتهلاك” وأصـــابته بمـــا يعـــرف بــــ”السعار

الاستهلاكي”.

هذا السعار الذي يجعل المواطن في تلك البلدان أسير شهواته ورغباته، مجردًا من أي اعتبار إنساني
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أو أخلاقي أو قيمي، وهو ما يمكن قراءته حرفيًا من خلال ما يقوم به بعض المحسوبين على العرب
حاليا من تصد لحملات المقاطعة، وذلك بدعم الشركات المتورطة في تأييد الاحتلال والانتهاكات التي
يمارســها، أو دعــم المغضــوب عليهــم شعبيًــا بســبب افتقــادهم للبعــد الإنســاني في تعــاملهم مــع غــزة،

وتعويضهم عن مواقفهم التي خذلت الفلسطينيين.

ومــرت المقاطعــة العربيــة للاحتلال وداعميــه بمحطــات ومراحــل عــدة، لكنهــا للأســف اتســمت بمســار
التهاوي والانزلاق، من أعلى الهرم إلى قاعه، بدءًا من إعلان جامعة الدول العربية عام  منع
منتجات المؤسسات اليهودية دخول الأراضي العربية، مرورًا بشرعنة وهيكلة هذا القرار بتدشين جهاز

يشرف على عملية المقاطعة، عام ، يضم ممثلاً عن كل دولة عربية.

لكـن بـدأ العـد العكسي لتلـك المقاطعـة والانـزلاق نحـو الهاويـة وانتهـاج سـياسة الالتفـاف علـى الموقـف
السـابق، مـع توقيـع اتفاقيـة السلام بين مصر والاحتلال عـام ، ثـم اتفاقيـة أوسـلو بين منظمـة
ير الفلسطينية والمحتل عام ، مرورًا باتفاقية وادي عربة مع الأردن عام  وصولاً إلى التحر
اتفاقية التجارة الحرة عام ، التي أرغمت القاهرة وعمان على إدخال المكون الإسرائيلي بنسبة
لا تقــل عــن .% في منتجــاتهم الســلعية المنتــشرة في معظــم الأســواق العربيــة، فضلاً عــن تحــول
ير العرب إلى المستورد الأول للسلاح الإسرائيلي المستخدم في قتل الفلسطينيين كما جاء على لسان وز

الدفاع، يوآف غالانت، قبل بدء الحرب الأخيرة بوقت قصير.

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن خيار المقاطعة سلاح فتاك بكل المقاييس، فهو إن كان يحقق تأثيرًا
اقتصاديًـا محـدودًا، رغـم تـداعيات ذلـك الإيجابيـة علـى الاقتصـاد الـوطني وإنعـاش المنتجـات العربيـة،
كبر، ومن ثم إنعاش حالة الزخم ضد الاحتلال وإبقاء القضية فتأثيره الأخلاقي والقيمي والاجتماعي أ
كــثر مــن خســائره الفلســطينية متجــذرة في العقــل الجمعــي العــربي، وهــي النتــائج الــتي ترعــب المحتــل أ

الاقتصادية.
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